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قــد يظــن البعــض أن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة – دولــة العــراق الإسلاميــة – الــذي لم يتمكــن الجيــش
الأمريكي بمعية القوات العراقية والصحوات السنية من القضاء عليه خلال السنوات التي سبقت
الثــورات العربيــة، ســينتهي بمجــرد حســم معركــتي الموصــل والرقــة علــى التــوالي، إلا أن الحقيقــة علــى

خلاف ذلك.

انتهاء تنظيم الدولة بخسارة عاصمته العراقية، أمر صعب الحدوث، حتى إن كبار المسؤولين الغربيين
كثر من مناسبة بأن مرحلة انتهاء مسك “الدولة” للأراضي ستعقبها أخرى سبق لهم وأن صرحوا في أ
لا تقــل عنهــا خطــورة ودمويــة وإرهابًــا عــابرًا للقــارات، يحركهــا دافــع الانتقــام والإثخــان والتنكيــل بمــن

يعارضه.

كملها في قبضة القوات العراقية المدعومة يًا بأ أصبح سقوط الموصل عسكر
بالميليشيات الشيعية، مسألة وقت فحسب

كملهــا في قبضــة القــوات العراقيــة المدعومــة بالميليشيــات الشيعيــة، يًا بأ أصــبح ســقوط الموصــل عســكر
مسألة وقت فحسب، ومن المؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية أعد العدة والخطط البديلة، خاصة
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أن البيئة العراقية ستظل مثالية لتنامي شعبيته وتجنيد مقاتلين جدد وذئاب منفردة قادرين على
شــن هجمــات مميتــة داخــل الموصــل وخارجهــا، ومــا حصــل في الجــانب الأيسر المحــرر، أبــرز دليــل علــى

صدق ما نقول.

ــوزراء العــراقي حيــدر العبــادي، ســقوط الجــانب الأيسر ــاير المــاضي، أعلــن رئيــس ال في  مــن شهــر ين
بالكامــل في قبضــة القــوات العراقيــة، ليخــ المتحــدث باســم قيــادة العمليــات المشتركــة العميــد يحــيى
كثر من اللازم، مصرحًا بأن قواته تعد لعملية خلال اليومين أو الثلاثة أيام رسول الذي كان متفائلاً أ
المقبلة لدعم عملية استعادة الضفة اليمنى من المدينة على الجانب الغربي من نهر دجلة، وهو ما لم

يحدث إلا بعد  أسابيع من تصريحه.

يــة وهجمــات متزامنــة علــى القــوات والميليشيــات العراقيــة الجــانب الأيسر الــذي عــرف عمليــات انتحار
يــر، نفذتهــا خلايــا التنظيــم النائمــة والمترصــدة للفــرص أوقعــت عــشرات القتلــى والجرحــى بعــد التحر
السانحة لـ”الإثخان في العدو”، كشف للمتابعين عن خسائر غير مسبوقة في صفوف قوات النخبة
وعلى رأسها لواء الرد السريع والفرقة الذهبية وقوات مكافحة الإرهاب، وهو ما استدعى سحبها

كثر من مناسبة. من عدة جبهات قتال مشتعلة، وتغيير خطط الهجوم في أ

البدايـة شبـه السـهلة لمعركـة اسـتعادة الجـانب الأيسر، عرفـت بدايـة متعـثرة في معـارك الضفـة اليمـنى،
ير إعلامية استنادًا إلى مراسلين ميدانيين، عن خسائر فبعد أسبوع من انطلاق المعارك، كشفت تقار
كبيرة في صفوف القوات المهاجمة إضافة إلى العتاد الحربي، كما نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم
كــثر مــن مناســبة أخبــارًا متفرقــة عــن قتــل مســلحي التنظيــم للعــشرات مــن أفــراد القــوات الدولــة في أ

العراقية وتدمير عديد من الهامرات والدبابات والعربات المصفحة.

صحيح أن تنظيم الدولة كان قد فقد خلال الأيام الأولى للهجوم على الجانب الأيمن، المطار ومعسكر
الغـزلاني وهـو مـا كـان متوقعًـا نظـرًا لكـون المكانـان غـير منـاسبين لخـوض حـرب الشـوا الـتي يجيـدها
مقـاتلوه، كمـا أنهمـا مكشوفـان بحيـث يسـهل ضرب أي تحصـينات أعـدها داخلهمـا، لكنـه في الـوقت
نفســه، أظهــر مقاومــة شرســة داخــل أحيــاء الطــيران والمأمــون والدنــدان والجوســق وغيرهــا، كمــا منــع

ميليشيات الحشد الشعبي من السيطرة على مدينة تلعفر رغم أشهر من المعارك المشتعلة.

معارك الجانب الأيمن تبدو مختلفة جدًا عن الأيسر، فالأحياء الضيقة للمدينة
يسًا لمقاتلي “الدولة”، فالعربات المصفحة والهامرات التي ستكون بلا شك متار
تستخدمها القوات والميليشيات العراقية المهاجمة، لا يمكنها التنقل داخل أزقة

الموصل القديمة

معــارك الجــانب الأيمــن تبــدو مختلفــة جــدًا عــن الأيسر، فالأحيــاء الضيقــة للمدينــة ســتكون بلا شــك
يسًــا لمقــاتلي “الدولــة”، فالعربــات المصــفحة والهــامرات الــتي تســتخدمها القــوات والميليشيــات متار
العراقيـة المهاجمـة، لا يمكنهـا التنقـل داخـل أزقـة الموصـل القديمـة، كمـا أن الطـائرات لا يمكنهـا التمييز



ير استخباراتية استعداد التنظيم كيد تقار بين العدو والصديق خلال عمليات القصف، ناهيك عن تأ
لخـوض معـارك اسـتنزاف طويلـة بفضـل شبكـة الأنفـاق وخطـوط الـدفاع الممتـدة داخـل أغلـب أحيـاء

المدينة.

كـثر مـن ثلـث القـوات الخاصـة المدربـة أمريكيًـا والمجهـزة بأحـدث الجيـش العـراقي المنهـك والـذي خسر أ
كثر من  آلاف من عناصره بين قتيل وجريح، ومئات العربات المدرعة الأسلحة، إضافة إلى فقدانه أ
كـثر مـن  أشهـر، يبـدو عـاجزًا اليـوم حـتى وإن والهـامرات جـراء معـارك الجـانب الأيسر الـتي اسـتمرت أ
تمكن من استرجاع الموصل كاملة، على فرض الأمن وإعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل سياسة
الأرض المحروقـة الـتي انتهجتهـا طـائرات التحـالف الـدولي، وخـير دليـل علـى ذلـك، سـماحه لميليشيـات
الحشـد الشعـبي بالـدخول إلى المنـاطق المحـررة وتنفيـذ سلسـلة مـن الإعـدامات الجماعيـة والاعتقـالات

التعسفية بحق المدنيين.

سيخ تنظيم الدولة من مرحلة “تسيير شؤون الدولة والرعية”، إلى مرحلة
“الحرب الأمنية”

علــى صــعيد آخــر، ســيخ تنظيــم الدولــة مــن مرحلــة “تســيير شــؤون الدولــة والرعيــة”، إلى مرحلــة
“الحـرب الأمنيـة”، والأخـيرة سـتكون أخطـر علـى القـوات العراقيـة بلا شـك مـن المواجهـات العسـكرية
المباشرة التي سبقت استعادة المدن، حيث سيعود التنظيم إلى صحاري الأنبار لتكون قاعة للعمليات
وقاعدة لانطلاق “الغزوات”، التي عجزت عن إيقافها القوات العراقية والأمريكية قبل انطلاق الثورة

ية العراقية عن السيطرة كليًا. ية التي أخرجت الحدود السور السور

كثر من إن استراتيجية تنظيم الدولة اليوم تعتمد على الحفاظ على العنصر البشري والمادي والسلاح أ
كــثر نظــرًا لقراءتهــم الخاصــة مســك الأرض الــتي يــرى قــادته أن اســتعادتها ســتكون مســألة وقــت لا أ
يا وتواصل الانتهاكات والسياسات الطائفية في المبنية على تناقض أهداف الأطراف المتصارعة في سور
العراق، لهذا لم تتمكن القوات العراقية رغم استعادتها كامل الساحل الأيسر، من العثور على عدد كبير
مــن الأســلحة الثقيلــة الــتي لطالمــا قــام التنظيــم باســتعراضها في إصــداراته المرئيــة، ممــا يؤكــد نقلهــا إلى
ية وتخبئة بعضها في أماكن سرية في القرى المتفرقة التي لا يزال التنظيم يبسط داخل الأراضي السور

سيطرته عليها في الأنبار.

المعركة بين تنظيم الدولة الإسلامية والدولة العراقية وحليفتها الإيرانية والتحالف الدولي ستطول،
والخطر القادم من جانب الموصل الأيمن سيكون فتاكًا ومدمرًا، ولا نقول هذا رجمًا بالغيب، وإنما
ية، لذلك فإن تنظيم استقراء لسير المعارك خلال الأيام الماضية، وطبيعة المعركة اللامتوازنة واللامتواز
يها المفتوحة والمترامية الأطراف ية العراقية المعروفة بصحار الدولة لن ينتهي ما دامت الحدود السور
خــا نطــاق الســيطرة، ومــا دامــت المليشيــات الشيعيــة تمــارس هوايتهــا المفضلــة مــن خلال القتــل

والتهجير والاعتقال باسم الطائفة والمنهج وعلي وفاطمة والحسين.
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